
 

 

  ؛في سوريا تجارة المخدرات
 
 نظام الأسد  لإعادة تدوير  ورقة

 المجتمعية وحدة التحليلي من إعداد  تقرير
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   بكونها  2011قبل عام  رفت سوريا  ع  
 
نشطت شبكات   فقد  ؛وإيرانلتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان    معبرا

 و   من بعض الفروع الأمنية،  غطاء  تحت  الأسد  تشرف عليها شخصيات مقربة من نظام  التي  التهريب  
 
   تئنشأ

 
 أيضا

 للاستهلاك المحلي  المخدرات ظل  تصنيع ل ورشات  
 
 وموجها

 
 .1إنتاجها محدودا

 ومع انطلاق الثورة السورية انخرط العديد من تجار المخدرات ومهر  
 
بيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقا

بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة   في العمليات العسكرية لصالح نظام الأسد، وقد  مليشيات مسلحة شاركت 

 .2أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والمليشيات  إذ ؛2013عام منذ المخدرات 

فقد سبق له أن استغل الأوضاع الأمنية    ؛فيها نظام الأسد بتجارة المخدرات  لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتورط

مقربة من نظام  شخصيات عسكرية وأمنية  منها  جنت  وأدار تجارة المخدرات التي  ،  خلال الحرب الأهلية اللبنانية 

 هائلة الأسد 
 
 .3النزاع سهمت في تغذية أو أرباحا

عيد اتفاق الطائف وانتهاء أعمال العنف في لبنان     - ؛ إذ إنهاستثمر نظام الأسد ملف تجارة المخدرات مرة أخرى وب 

بتنفي  -لتلميع صورته   المستوى   ذبدأ  عالية  عام    مداهمات  نهاية  في  لبنان  في  استطاع من خلالها ضبط الأوضاع 

وصول تجاري   حق  همنحبو يا من قائمتها لدول المخدرات،  سور   تمكن من إقناع الإدارة الأمريكية بإزالة  ثم،  1997

   ،للصادرات الأمريكية واستثمارات البترول الأمريكية
 
ي سوريا عن أسلحة الدمار الشامل ومقابل التحرر مقابل تخل

 .4الاقتصادي، واحتمال عقد صفقة سلام بين سوريا وإسرائيل 
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 : ة عبور إلى مركز إنتاج وتصنيعقنطممن 

الكبتاغون عام  ببدأت سوريا   بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات 2013تصدير   ،

وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه    ،الأسد  الاقتصادية والفساد داخل نظام

لاسيما  -ة لإيران استخدمت المخدرات  أفادت المصادر أن قوات الأسد والمليشيات الأجنبية التابع، وقد  الأقراص

الأمامية   -الكبتاغون  الصفوف  في  عناصرها، خاصة  الصمود  ؛مع  على  الخوف خلال و   ،لتشجيعهم  على  التغلب 

  مما ؛المعارك 
 
 . 5ط تجارة المخدرات في تلك الفترة نش

إلى أن حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا   COARدراسة صادرة عن مركز التحليلات العملياتية والأبحاث  وتشير  

، ثم انخفض في  2011عليه عام    تأضعاف مقارنة بما كان  6-4اد  ز   2015  -2013  في الأعواممصادرتها    توالتي تم

ال التاليين  التي شن  لالعامين  العمليات العسكرية  المناطق الخارجة عن  الأسد  ها نظام  ذين شهدا أعنف  لاستعادة 

 (. 1سيطرته )الشكل

 
 : كمية المخدرات السورية التي تم اعتراضها خلال عمليات التهريب مقدرة بالكيلو غرام1الشكل 
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عام   سيطرته  عن  الخارجة  المناطق  معظم  الأسد  نظام  استعادة  مرحلة    2018ومع  إلى  المخدرات  تجارة  انتقلت 

 مقارنة    21-6ما بين    2020-2018في الأعوام  ارتفع حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا    فقد  ؛جديدة
 
ضعفا

 مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخد  أعداد تزايدت  ، و 2011مع عام
 
عمليات    رات بهدف التجارة، وازدادت أيضا

أصبح إخفاء و   عدد الشحنات التي تم اعتراضها،كذلك  التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، و 

 من الناحية التقنية
 
 أكثر تطورا

 
 . 6شحنات المخدرات أيضا

 لتصنيع موقع 50 وتشير دراسة محلية إلى أنها رصدت
 
 حاليا

 
 لتصنيع   14يوجد قرابة  إذ  ؛في سوريا المخدرات ا

 
مركزا

    12الكبتاغون، و
 
 لتصنيع    23، و7ميث   لتصنيع الكريستالمركزا

 
اختراق    نظام الأسد  وقد استطاع  .الحشيشمركزا

 حالة الضعف الأمني  المناطق الخارجة عن سيطرته
 
ج  الشبكات التي ترو  إنشاء  وقام بتجنيد بعض الخلايا و   ،مستغلا

 بع المخدرات،  وتصن  
 
 .(1)الجدول    8بعد القبض عليهمكشفه بعض أفرادها  وفق ما    جمع المعلوماتوالتي تقوم أيضا

نوع المادة  

 المخدرة 
 أماكن التركز 

 مناطق تحت سيطرة

حزب "

 "الله

قوات  

 النظام

قوات  

 قسد

قوات  

 المعارضة 

حلب   الكبتاغون   السورية    واللاذقية،محافظة  والحدود 

 اللبنانية 
5 8  1 

دمشق  في   الكريستال ميث  ريف  والسويداء،  درعا  محافظتي 

 والحدود السورية اللبنانية 
5 5  3 

السورية   الحشيش   والحدود  دمشق  وريف  درعا  محافظة 

 دلب إوريف حلب و  اللبنانية،
7 9 3 4 

 لدراسة مركز جسور أماكن وأعداد ورشات  :1 الجدول 
 
 تصنيع المواد المخدرة وفقا
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، يتم تعاطيها عبر وضعها في  وهي مجموعة من العقاقير ذات التأثير العقلي ،أحد منشطات مجموعة الأمفيتامين والفينيثيلامينالكريستال ميث  دعي   7

ارتفاع معدلات النشاط الجسدي وزيادة الثقة بالنفس واليقظة  ، يؤدي إلى وتعريضها للحرارة واستنشاق الدخان الناجم عن الاحتراقأنابيب زجاجية 

 لا أن له أضرار إ ؛الشديدة والابتهاج مع تعاطي جرعات مكثفة
 
نظر: المخدرات في سورية،  .ويسبب حالة من الإدمان الشديد ،نفسية وجسدية كبيرة  ا   مركزي 

 ، مرجع سابق. جسور للدراسات
لا تزال صغيرة مقارنة بمثيلاتها في مناطق سيطرة   ةتشير الدراسة إلى أن حجم وإمكانيات مراكز تصنيع أو زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المعارض  8

نظر .نظام الأسد ومليشيات حزب الله  ، مرجع سابق. المخدرات في سورية، مركز جسور للدراسات: ي 



 

 

غادر المواد المخدرة سوريا  
 
هي: شمال إفريقيا، وشبه    ،متجهة إلى ثلاث وجهات رئيسة  -شحنات الكبتاغون    خاصة  -ت

تشير الأدلة المتوفرة إلى أن أوروبا تشكل الآن محطة عبور للمواد المخدرة المتجهة حيث  الجزيرة العربية، وأوروبا.  

 . 9الأوسط وشمال إفريقيا  إلى أسواق الشرق 

 
 قليميةالكبتاجون الإ : خريطة تجارة 2الشكل 

 :الأثر الاقتصادي لتجارة المخدرات

ت  من المعروف أن نظام الأسد بعد أن بسط سيطرته على الكثير من المناطق منع أهلها من العودة إليها، وأصبح

على المناطق الحدودية في    "حزب الله "فقد سيطر    وإدارتها؛  نفوذ المليشيات الداعمة لهتحت  ناطق  بعض تلك الم

، واستثمر أرضها الخصبة في زراعة الحشيش،  ومناطق القلمون   كالقصير وسهل الزبداني  وريف دمشق  ريف حمص

 ن المواد الغذائية اللازمة. مشاريع زراعية تؤم  في بدل أن يسمح لأصحابها باستثمارها 

 
 ، مرجع سابق. الاقتصاد السوري في الحرب، مركز تحليل العمليات والأبحاث 9



 

 

نتيجة   سوريا  تشهده  الذي  الاقتصادي  الانهيار  الأسدومع  نظام  الاقتصادية    تراجعت  فقد  سياسات  الأنشطة 

أنشطة  التقليدية   تنامي  المخدرات  لصالح   تصنيع 
 
مربحا  

 
قطاعا أصبح  إلى    ،الذي  عائداته  أولئك تعود    جيوب 

 . 10الحرب الجدد الأجانب وأمراءالمرتبطين بنظام الأسد وحلفائه 

مجلس "في    أعضاءشبكات التجارة، وأصبح عدد منهم    ة العديد من المتورطين في إدارةأمكاف  تومن جهة أخرى تم

، كما 11م غير القانونية له اعم أل  ن لهم حصانة سياسية من شأنها أن تسه  بدعم من النظام، وهو ما أم    "الشعب

 الاشملت مراسيم العفو العديد من المتورطين في جرائم  
 
يزال آلاف    ، فيما لا12لمخدرات وتم إطلاق سراحهمبا  جارت

 . 13معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين مغيبين في السجون لا معلومات عنهم 

وقد كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن معظم عمليات إنتاج وتوزيع المخدرات تتم بإشراف الفرقة الرابعة 

د أكثر الشخصيات ، وهي قوة نخبة يقودها ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد وأحنظام الأسدالمدرعة في جيش  

 في سوريا
 
وميليشيا    سدينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بنظام الأ ، كما  14نفوذا

نظام   بحماية  يحظون  الأسد  أسرة  من  آخرون  وأعضاء  اللبنانية،  الله"  غير الأسد  "حزب  الأنشطة  ممارسة  في 

البريطانية  ؛المشروعة في    وفق تحقيق لصحيفة "تايمز"  في عشر دول وخبراء  أمنيين  إفادات مسؤولين  إلى  استند 

 . 15تجارة المخدرات

 
ماهر الأسد ووسيم بديع الأسد ومحمد شاليش   :منهم ،لعائلة الأسد ن بين أهم أصحاب مشاريع المواد المخدرة في سوريا شخصيات من الدائرة الداخليةم 10

يشرف على إنتاج الكبتاجون في اللاذقية وله تأثير كبير على الاتجار به في أرجاء  -بشار البعيدينوهو أحد أبناء عمومة -إن الأخير  :وسامر الأسد. ويقال

 . منطقة الساحل السوري

نظر:   على أنقاض سوريا، ازدهار امبراطورية المخدرات، نيويورك تايمز ي 

On Syria’s Ruins, a Drug Empire Flourishes, The New York Times, 15/12/2021. 
ن كانا من أبرز مهربي المخدرات وجنوا من عمليات ا اللذ ر ماهرضعامر خيتي وخ :"مجلس الشعب "من أبرز تجار المخدرات الذين أصبحوا أعضاء في  11

ازدهار امبراطورية المخدرات، نيويورك تايمز،   المصدر:  . "الأخيرة الانتخابات الرئاسية "من أبرز الداعمين لحملة الأسد خلال التهريب ثروة طائلة، ثم أصبحا 
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علن شمل خمسة شبان من أبناء المدينة 12

 
 . 13/06/2021، موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر بينهم متهمون بتجارة المخدرات.. عفو عربين الم

13  
 
  الأسد يصدر عفوا
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إلى ورشات   الأدويةمعامل  وتحويل ،الإمكانيات البشرية سواء   ؛يات سوريامن كل إمكان هذه الشبكة استفادتوقد 

تصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب  المرافئ المخازن والم، واستخدام المرافق و 16للتصنيع

 . 17حماية أمنية من الدولةخضعت ل  برية إلى الأردن ولبنان والعراق

أو في فيلات مهجورة،    حديديةصانع صغيرة مقامة في هنغارات  للكبتاغون في م  جديدة  مراكز تصنيع  كما أقيمت

   خضع لحراسة أمنية من قبل جنود النظام،ت
 
ضعت أمام منشآت أخرى صنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما و  ت

بأنها مواقع عسكرية مغلقة تفيد  نوعين من حبوب    ميت  وفيها  ؛لافتات  الجودة    النوع   : الكبتاغون إنتاج  الأول ذو 

   المحلي،وهو مخصص للاستهلاك    ،المتدنية
 
الواحدة بدولار واحد ت ونوع مرتفع الجودة مخصص   .باع فيه الحبة 

 
 
 . 18دولار 14 ـباع الحبة الواحدة منه بللأسواق الخارجية ت

مليار دولار    16د بما يقارب  في البلا   -  الكبتاجون   حبوب  رةقيمة تجا  خاصة  -حجم اقتصاد المخدرات السوري    قدروي  

 
 
سنويا يعادل  أمريكي  ما  وهو  لعام    3،  السورية  الحكومة  ميزانية  صتوقد  ،  2022أضعاف 

 
ل
َ
مركز    خ تحليلات 

العملياتية والأبحاث   إفريقيا  COAR)  –التحليلات  الشرق الأوسط وشمال  أوروبا ومنطقة  في  السلطات  أن  إلى   )

طن من الحشيش المصدرة من  12.1طن( و  34.6مليون حبة كبتاجون )  173بصورة رئيسة صادرت ما لا يقل عن  

  2020سوريا في عام  
 
مليار   3.46  بما يقاربمن حبوب الكبتاجون    المصادرة  القيمة السوقية لهذه الكمية، مقدرا

 .19دولار أمريكي 

سورية الزراعية أو الصناعية بتوقف العديد من الدول عن  وقد تسببت عمليات تهريب المخدرات عبر الصادرات ال

ما حرم   واللبنانية، وهو  السورية  المنتجات  نتيجةاستيراد  من مصدر    السوريين  القانونية  غير  النظام  سياسات 

 للقطع الأجنبي كان يمكن أن يدعم الاقتصاد السوري المتهالك ولو بشكل جزئي. 

 
غرق الخليج.. القصة الكاملة لمافيا الكبتاغون بسوريا ولبنانكوك “ 16  . 17/01/2020، موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر  ايين الفقراء” الذي ي 
 على أنقاض سوريا، ازدهار امبراطورية المخدرات، نيويورك تايمز، مرجع سابق.  17
 ، مرجع سابق. على أنقاض سوريا، ازدهار امبراطورية المخدرات، نيويورك تايمز 18
 من نشاط المواد المخدرة الكلي  تمثل.    19

 
 ضئيلا

 
يشير إلى أن القيمة الإجمالية لصناعة الكبتاجون السوري تفوق  ، وهو ما  المخدرات التي تم اعتراضها جزءا

لا تحصل إلا على جزء من إجمالي   –أي نظام الأسد والشبكات المرتبطة بإيران    – وشبكات ما قبل الإنتاج  كما أن المنتجين    هذا الرقم بأضعاف مضاعفة. 

 للفجوات الكبيرة في البيانات والغموض الذي يحيط بهذه القيود 
 
     المرجع السابق. .فالأرقام الواردة تقديرية ولا تستند إلى أدلة العائدات. ونظرا
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على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد    ("حزب الله"والأسد  نظام  و   إيران)اء  الحلف  وتصنيعها  جمعت تجارة المخدرات

ذاتي  تمويل  مصادر  وإيجاد  أسواق جديدة،  الى  والوصول  العقوبات،  من  بالتهرب  تسمح  تمويل جديدة  مصادر 

   .20أجنبيمين قطع أللمليشيات، وت

 :المجتمع لتطويعوسيلة المخدرات 

الرغم من أن المخدرات للتصدير الخارجيم    على  د أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات إلا أن نظام الأس  ؛عدة 

الناس  الرديئة، حيثالنوعية   من  الكثير   التعاطي    لجأ 
 
الأفق    لمخدرات وسيلة انسداد  اليأس وحالة  من  للهروب 

بالعجز المتردي،    والإحساس  الاقتصادي  الأسدفوالوضع  نظام  الش  بذلك  ضمن  طاقات  تكر و   اببتدمير  ر اعدم 

 الاحتجاجات ضده. 

نظام الأسد جهوده واستخدم    المخدرات سلاحوقد ركز 
 
المناطقلزعزعة    ا من    ؛الخارجة عن سيطرته  أمن  وذلك 

قوات سوريا "في مناطق سيطرة المعارضة السورية أو في مناطق سيطرة    سواء    ،خلال تجنيد بعض الخلايا هناك

تلك التي  أو  ،بق وتمكن من استعادتهاالمناطق التي خرجت عن سيطرته في وقت سا وكذلك .21" قسد -الديمقراطية

أصبحت هذه ودرعا، و   22فقد نشطت عصابات تهريب المخدرات في كل من محافظتي السويداء  ؛لم يضمن ولاءها

مركز   الخلايا 
 
المتفجرات،  ا ولزرع  المعلومات،  الاغتيال  لنقل     ،ولعمليات 

 
كونها  فضلا الأمن    عن  لزعزعة  وسيلة 

 .  23الاقتصادي والاجتماعي ومنع هذه المجتمعات من التعافي 

أصبح   الأسد  قوات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  بكوفي  المدارس  طلاب  بين  والإدمان  التعاطي  حالات    لانتشار 

   مستوياتها
 
 جدا

 
 شائعا

 
وانتقل الأمر ليصبح    ،24المدارس الإعدادية والثانوية وبعض النوادي الرياضية  ، سواء  أمرا

الجامعات في  بين    ،ظاهرة شائعة  في جامعة دمشقاللاسيما  مدين  25طلاب  أي  26الجامعية  تهاوفي  غياب  ،  وسط 

 . اهتمام حكومي حقيقي بضبط هذه الظاهرة وحماية الأطفال أو الشباب
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 ، مركز جسور ، مرجع سابق الأهداف(  –التهريب   –المخدرات في سورية )الإنتاج  23
 . 18/12/2019، موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر إدمان للمخدرات بين طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في قارة بالقلمون الغربي 24

 . 06/02/2022، موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر مخدرات ويسرقون المارة في ريف دمشقبينهم طلاب مدارس.. شبان يروجون لل
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ةوتشير بعض الشهادات إلى أن   تشجيعهم على الإدمان بداية، عبر  بسياسة تسعى إلى توريط الأطفال والمراهقين    ثم 

جين وبائعين، وتنتشر هذه الظاهرة بين  تقديم عينات مجانية لهم من قبل زملائهم المتورطين، ثم تحويلهم إلى مرو  

 . 27ستغلال الجنس يالطالبات اللواتي يتم استغلالهن في عمليات النقل والترويج والبيع، بالإضافة إلى الا 

المرو   بعض  على  القبض  وإلقاء  بمداهمات  قيامها  الحكومية حول  الادعاءات  كل  من  الرغم  هذه  فإن    جينوعلى 

المرو    تطال  العمليات هذه  صغار  تحمي  أو  تدير  التي  والجهات  الشخصيات  من  تقترب  لم  فيما  والمتورطين،  جين 

 ما يتم إطلاق سراح 
 
 . 28المتورطين والمروجين بعد مدة قصيرة ليعاودوا نشاطهم مرة أخرى التجارة، وغالبا

عبر مواقع التواصل    كافة  بأنواعها  إلى سهولة الحصول على المخدراتالأسد  تشير الأخبار الواردة من مناطق نظام  و  

الاتفاق على مكان التسليم  يتم من خلالها و  ،يتم الأمر من خلال إرسال رسالة مشفرة على واتس أب إذ ؛الاجتماعي

 ما يكون مكان التسليم أحد الأكشاك القريبة من المدارس أو البقاليات بغالو والشيفرة المطلوبة، 
 
أن   العامة، كماا

 . خدمات التوصيل للعميل متاحة في بعض الحالات

إلى شكل علنيوقد انتشرت العدي إلى أن عملية بيع المخدرات انتقلت     إنهاحيث    ؛د من الأخبار التي تشير 
 
باع في  ت

القهوة المتجولين المنتشرين و أو في الحدائق، ومن قبل بائعي الشاي    29البسطات وفي أكشاك بيع الدخان  دمشق على

 . 30تحت نظر وحماية بعض الفروع الأمنية  في الطرقات

 
 المراجع الثلاثة السابقة.  27
28  

 
  الأسد يصدر عفوا

 
 . مرجع سابق عن مرتكبي الجرائم.. ماذا عن المعتقلين؟ عاما

 . 13/11/2021موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر  ،ماريجوانا وسلفيا”.. بسطات لبيع وترويج المخدرات في دمشق“ 29
 . 9/12/2020، موقع صوت العاصمة، تاريخ النشر  ”تاجردمشق: الكبتاغون على البسطة، والبيع “على عينك يا  30
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 31حد الأكشاك التي تبيع المخدرات قرب المشفى الوطني في السويداءأ: 2الشكل 

مع المليشيات التابعة    الشباب، خاصة ومن جهة أخرى تحولت المخدرات إلى وسيلة غير مباشرة من وسائل تجنيد  

يتم استغلال إدمان الشباب وعدم قدرتهم على تأمين الأموال اللازمة للمخدرات، وإغراؤهم بالرواتب    إذ  ؛32لإيران 

التابعة لإيران  بالمليشيات المحلية أو حتى  المليشيات يمكن أن يكون   إنحيث    ؛ودفعهم للالتحاق  بهذه  الالتحاق 

 البديل للشباب الذي يؤم  
 
 من خلال الإتاوات    ن لهم موردا

 
السرقة أو  عمليات  الحواجز أو    تي يتقاضونها علىالماديا

 كما أنها تؤم   ،التشبيح
 
 . ن الالتحاق بعملية التجنيد الإجباري ع ن لهم حماية وبديلا

الاشتباكات   ؛هذا من  المخدرات  تجارة  عمليات  المتزعمة  المليشيات  فيها  تنتشر  التي  المناطق  في  المدنيون  ويعاني 

ين الجماعات المختلفة أو التي تحصل مع حراس الحدود، والتي يكون المدنيون المسلحة والخلافات التي تحصل ب

العام    ففي  ؛فيهاضحية      2020مطلع 
 
قتالا الغربي  القلمون  منطقة   مسلح  شهدت 

 
ميليشيات    ا الله"بين   "حزب 

يعاني الكثير ، كما  33أرباح مبيعات المخدرات والحشيشنتيجة خلافات على    "جيش الدفاع الوطني"وعناصر من  

بين   نتيجة الاشتباكات  المتفجر  الرصاص  الأردنية من تساقط  السورية  الحدود  الواقعة على  البلدات  من سكان 

 . 34حرس الحدود ومهربي المخدرات

 
 . 24/12/2021، تاريخ النشر ، مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيافي السويداء: “خليك رايق” أم “خليك قاتل”؟ 31
 . 28/11/2017عاصمة، تاريخ النشر ، موقع صوت ال اعتقال شاب تابع للحرس الثوري الإيراني في حي برزة بتهمة الإتجار بالمخدرات 32
  14ميليشيات تدير  33

 
 . 17/02/2021، قناة الحرة، تاريخ النشر للمخدرات على الحدود السورية اللبنانية معملا

 . 25/02/2022، موقع الجمهورية نت، تاريخ النشر مخدرات بلا حدود 34
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مناطق سيطرة المعارضة خلال السنوات السابقة التي   صيبوا فيومن الجدير بالذكر أن العديد من الجرحى الذين أ

 مما تسبب لهم بحالة إدمان على ؛لم يحصلوا على الرعاية الطبية المطلوبةمحاصرة   فيها المناطقكانت معظم تلك 

والتي كانت البديل الوحيد لتخفيف آلامهم، وقد تطور الأمر مع بعضهم من تعاطي  قوية التأثير  الحبوب المسكنة  

 . 35تهماإصاب للتخفيف من آثار المزج بينهما في محاولة   المخدرات أوالمسكنات لتعاطي 

ة  الم  المراكز  وتغيب رغم ارتفاع حالات التعاطي بين    ةالمعارض  قوى الثورة  سيطرةمناطق  عن    علاج الإدمانبختص 

الموضوع،   بهذا  الداعمين  اهتمام  غياب  نتيجة  الشرائح،  الظاهرة    إذمختلف  هذه  مكافحة  بعض  على  تقتصر 

التوعية،   تجلسات  لا  الإدمان  توفركما  حالات  مع  للتعامل  واضحة  المدمنين ف  ؛منظومة  معاقبة  يتم  ما   
 
غالبا

أي  ،بالسجن المواد    ةدون  تعاطي  إلى  المدمنين  ر عودة  يفس  ما  المعالجة، وهو  نظام  إلى  للمدمنين  توجيه  أو  توعية 

 . 36المخدرة بعد خروجهم من السجن

 :الآثار المتوقعة نتيجة تصاعد تجارة المخدرات في سوريا

من   الكثير  استخدام  في  الأسد  نظام  قام    المشاكلبرع  التي  المعقدة  بهدف    بصناعتهاوالقضايا  لصالحه،  ورعايتها 

وتجارة   اللبنانية  الأهلية  الحرب  ذلك  ومن  اللاحقة،  السياسية  المكاسب  الفترة،    خلالالمخدرات  تحقيق  تلك 

 أن يستخدم نظام الأسد    يسلف  لذاو   ؛"داعشتنظيم "في العراق ثم ملف    "الجهاديين "بالإضافة إلى ملف  
 
مستغربا

 
 
   قضية المخدرات ورقة

 
 ليقدم نفسه شريكللتفاوض،    جديدة

 
 وحيد  ا

 
 قادر   ا

 
أصبحت  على ضبط واحتواء المشكلة التي    ا

 . تهدد الأمن المحلي والإقليمي على حد سواء

 أن يستمر نظام الأسد في رعاية واستثمار هذه التجارة التي من شأنها تأمين سيولة نقدية
 
 ولن يكون مستغربا

 
 ، ت

 
ن مك

توقع أن ترتفع عملية تصنيع ي    إذ،  " قيصر"قانون    فيالأمريكية المفروضة  على العقوبات    فيها من الالتفاف  نيالمتورط

ولإجبار الدول الإقليمية ودول الجوار على   ،المخدرات وتهريبها في السنوات القادمة لزيادة العائد المادي من جهة

 . من جهة أخرى  من أجل ضبط الحدود وإيقاف مرور هذه الشحناتالأسد إعادة العلاقات مع نظام 

السوري الداخلي  المستوى  على  المخدرات    فإن  أما  طيل  تجارة  في  ست  النزاع  قو    سوريا، أمد 
 
القانون،  وت حكم  ض 

عرقل استعادة الأداء الاقتصادي 
 
بعد أن تحولت الموارد المحلية والبشرية من الإنتاج المفيد إلى   لاسيماالمتكامل، وت

 
 .2022ذار آمن مقابلة أجراها فريق المركز مع أحد الأطباء العاملين في المجال النفس ي في  35
 .18/11/2020، موقع الجمهورية، تاريخ النشر تزايد المواد المخدرة في الشمال السوري 36
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وتصديرها،   المخدرات   إنتاج 
 
السورية  فضلا الصادرات  تطارد  أصبحت  التي  السيئة  السمعة   إيقاف عن  و   ،عن 

وهو ما يعني حرمان الاقتصاد السوري من القطع الأجنبي لمدة    ؛استقبال الصادرات السورية في العديد من الدول 

 .ويلةط

أي تصور حكومي لإيقاف    السوريومع غياب  القانونية   ،انهيار الاقتصاد  غير  بالأنشطة الاقتصادية  وانشغاله 

توقع باتت كل السلع الأساسية والخدمية غائبة، وي   فقد ؛يعيش ملايين السوريين ضمن دائرة الفقر والفقر المدقع

نظام   سياسات  ظل  تالأسد  في  أن  حالةالاقتصادية  الفقر  وترتفعالاحتياج    تفاقم  معها ،  والعوز   معدلات  وتزيد 

 تستقر في جيوب عائلة الأسد والمقربين منها  دراتختجارة المعائدات    إنمعدلات الجرائم كالسرقة والخطف، حيث  

 
 
 .  ستخدم في إطالة أمد الصراعوت

لاستقطاب    عجزه عن تحمل المسؤوليات، في محاولة    "نظام الأسد"علن  يستتفاقم حالة الفقر والاحتياج، و   :وبالتالي

    الخارجية،بأن هذا الانهيار الاقتصادي سببه العقوبات    الادعاءاتالمزيد من الدعم والمساعدات، وزيادة  
 
  متجاهلا

 دورها في تبديد موارد البلاد وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية خلال السنوات الماضية. 

   ،ومن جهة أخرى 
 
كفقدان الأمان وشيوع الفساد    التبعات الاجتماعية التي يتحملها السوريون أنفسهمن  ع  وفضلا

مناطق سيطرة    ؛والارتزاق في  والجامعات  المدارس  تحولت  ينظام  فقد  من مكان  يالأسد  أن  به  لبناء  فترض  سعى 

، وتفريغ بشكل ممنهج  الاجتماعيتبديد رأس المال  تم  ي، و وتدميرها  الإنسان إلى مكان يتم فيها هدر طاقات الشباب

الأمنية والملاحقات  الاعتقالات  نتيجة  الكفاءات  من  ما  ؛البلاد  الحالي وعلاقاتهيغي    وهو  المجتمع  يجعل  و   ،ر شكل 

 ما
 
لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء هذه المشكلة وإيجاد حلول لها على المستوى المنظور   مستقبل سوريا قاتما

 وبعيد المدى. 

  -ومنها الكبتاجون -أصبح الذكور الذين هم في عمر الخدمة العسكرية بالتحديد معتادين على تعاطي المنشطات  لقد  

وأصبحت المواد المخدرة المصنعة بتكاليف زهيدة الآن من بين المسكنات    ،بعد تعاطيها خلال العمليات العسكرية

 متعدد
 
 طاحنا

 
، وانتقل الكثير من الأبعاد مع انهيار الدولة من حولهم  القليلة المتاحة للسوريين الذين يواجهون فقرا

الفئات  إحيث    ؛ن والنساء من كونهم ضحايا ليصبحوا متورطين ومروجينيالشباب و المراهق التعامل مع هذه  ن 

ر لها ، كما ستكون من الفئات التي تقاوم أي عملية  يالتي يجب على السوريين التحض   المشاكلكون من أصعب  يس

 .تغيير وانتقال سياس ي مستقبلي



 

 

ولها جذورها في   ،سياسية متعددة الأوجه-يجب الإقرار بأن تعاطي المخدرات في هذا السياق هو قضية اجتماعية

وقد تكون المقاربات المعتمدة على العناية بالصحة    ،العنف والفشل المؤسس ي والأزمة الإنسانية واليأس الشخص ي

ولكن   ؛ماعي منطلقات مهمة لمواجهة الأسباب الجذرية الدافعة لتعاطي المخدراتالنفسية والدعم النفس ي الاجت

ووجود مخرج من اليأس الذي أصبح علامة الحياة اليومية    ،الأهم من ذلك سيكون استعادة فرص سبل العيش
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، فحسب لمجتمعات المجاورة لسورياوتشير المعطيات أن مشكلة المخدرات لم تعد مشكلة محلية أو إقليمية تغرق ا

الرئيسة المستهدفة في هذه التجارة، وهو ما يؤكد نمو هذه   بل أصبحت الدول الأوروبية إحدى الوجهات الثلاث 

أمن   زعزعة  إلى  تهدف  للحدود  عابرة  أداة  لتصبح  وانتقالها  جديدة،  أسواق  على  وانفتاحها  المحلية  الصناعة 

ج عن هذه الأعمال غير تكون المال النا   معيب طاقاتها لتحصيل مكاسب سياسية،  المجتمعات  وزيادة مشاكلها وتخر 

وهذا ما يوحي بإمكانية    ؛ستخدم لدعم الإرهابيين والعمليات الإرهابيةصنف ضمن المال الأسود الذي ي  القانونية ي  

.  ،ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 وحتى في أوروبا مستقبلا

فيه هو السبيل الأساس ي لإنقاذ انزلاق سوريا، وحماية شبابها من   إن البدء بحل سياس ي لا يكون لنظام الأسد دور  

للحدود العابر  إيران  في مشروع  مرتزقة  إلى  يتحولوا  الأسد  أثبت  فقد  ؛أن  أن  نظام  قابل نظام    همنذ سنوات  غير 

نظام  ،  للإصلاح أنه  في    قادركما  التحالفات، ويستثمر  والقانونية ويلعب على  الإنسانية  الحدود  يتخطى  أن  على 

 ولو كان ذلك على حساب ملايين السوريين.  ،بما يخدم مصلحته وتصديرها إلى دول الجوار المشكلات

نعه من  ومن جهة أخرى لا تبدو العقوبات الاقتصادية على هذه الجرائم قادرة بمفردها على تحجيم نظام الأسد وم

 إلى  لم تتحول هذه العقوبات    التمادي، ما
 
جبر نظام الأسد على الانخراط في حل سياس ي أدوات ضغط حقيقية ت

حقيقي، ينطلق من مبادئ جنيف ومن القرارات الأممية التي تركز على عملية انتقال سياس ي حقيقي يعالج جذور 

 المشكلة لا عوارضها. 

في   السوريون  ال  2011لقد خرج  ي  وقدموا  نموذج  إلى  بلادهم  تتحول  أن  أجل  من  التضحيات  من  فيه كثير  حترم 

 
 
وت ومنتجالإنسان  ومؤثر  فاعل  فرد  إلى  ويتحول  حقوقه،  العسكرية    ؛صان  والتدخلات  الأحداث  مسار  أن  إلا 

عجز المجتمع الدولي عن التدخل بفعالية  كما أن  لت الصراع إلى مكان لتصفية الحسابات الدولية،  حو  الخارجية  
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   ،ضحايا وزاد معاناتهمإلى  ل السوريين  وجمود المسار السياس ي لسنوات حو    تأثير و 
 
ن نظام الأسد من استغلالهم ومك

 بشكل كبير. 

لأن بقاءه    ؛يحتاج السوريون إلى حشد كل الجهود من أجل إيقاف نظام الأسد ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم

الأنظمة  من  غيره  وتشجيع  ضحاياه،  عدد  وازدياد  الجرائم  تلك  في  استمراره  يعني  المحاسبة  دائرة  عن   
 
بعيدا

السياسة اتباع  على  المتجددة  نفسها  الديكتاتورية  المشاكل  مع  للتفاعل  إضافية  أعباء   الدولي  المجتمع  وتحميل   ،

 صعب المنال.  ويجعل  ،ض السلام العالميوهو ما يقو   ؛واحتوائها
 
 عملية التعافي والاستقرار في سوريا أمرا


